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 ـ  ســ الا

ـــــ

  5  -   ــلام 

ــد إن الحم

الله، نحمده

ــعينه ونست

تهديه،   ونس

ونستـغفره 

ونتوب

إليه، ونعوذ 

باالله مــن

شرور

أنفسنـــا

وســيئات 

،أعمالنــا

ــن يهده  م

االله فلا

ــ له مضل

من يضلل  و

فلا هادي له، وأشهـد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك له، واشهـد ان     

ادى الامانة، وبلغ ، سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله     

الرسالة، ونصح الامة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا         

ها الا ضال،      ها الا هالك ولا يتنكب يغ عن يا      يز سيدي  يا  يك  صلى االله عل

من                تك م من ام هم  من تبع ين و صحابك والتابع سول االله وعلى آلك وأ ر

 .التزموا بهديك واقتدوا بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا        

عد    ما ب مد        ف :ا ير الهدي هدي مح يث كتاب االله، وخ صدق الحد ،إن أ

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة           

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن إِلاَّ وأَنتُم                    ". في النار 

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم       )..."102-3: ال عمران" (مسلِمون  

ما رِجالاً كَثِيرا ونِساء                      ثَّ مِنْه با وه جوا زه قَ مِنْ سٍ واحِدةٍ وخَلَ من نَّفْ

با                         م رقِي ن علَيكُ ه كَا ن اللّ م إِ هِ والأَرحا ه الَّذِي تَساءلُون بِ "واتَّقُواْ اللّ

). 1-4: النساء  (

لمات      لمون والاخوات المس ها الاخوة المس كم    : اي في مح سبحانه  يقول 

يم       من الشيطان الرج عد اعوذ باالله  وإِن خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي           : "تنزيله ب

الْيتَامى فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النِّساءِ مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَإِن خِفْتُم أَلَّا                         

،)3-4النساء  (" تَعدِلُوا فَواحِدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا               

ان ما يسهل على خصوم هذا الدين الطعن فيه، هو ما يرتكبه البعض منا                

من سوء تطبيق لمبادئه السمحة، خاصة وهو يأخذ الحكم الشرعي الذي                 

من           من االله يؤخذ جملة  يه، فالمنهج  ما ان كان عل في صالحه ويترك حك

خذ حكم االله               يه ان يأ من يأخذ حكم االله في تعدد الزوجات عل كل الناس، ف

في العدل بين الزوجات، والا اعطو خصوم دين االله حججا قوية في ابطال          

ما صنعه                  من اثار  ما يرونه  به، بحجة  مر االله  ما ا ير  ما شرع االله وتغي

هم          ب اهوائ كم حس كم واهمال ح من اتباع ح ما العدل . هؤلاء القوم  ا

كل واحدة             في المكان، اي ان ل وية  مة بالس هو القس في التعدد  المراد 

من المتعددات مكان يعادل ويساوي مكان الاخرى، والسوية في الزمان     

ه كأن                 من متاع نفس جل  خص الر ما ي في متاع المكان، وفي وية  والس

يجعل شيئا له قيمة عند واحدة وشيئا لا قيمة له عند واحدة، اي يجب      

ان يصل العدل بين الزوجات في متاعك انت فيكون لك المستوى نفسه            

من اللباس الذي تدخل به عليهن او تحتفظ به عنده، ولا يقتصر على           

هن   ين      . متاع الزوجات الخاص ب طبيق العدل ب صوا على ت فالذي حر

الزوجات امتثالا لامر االله وصل ببعضهم الحد لان يأتوا بالنعال المبتذلة    

الخاصة بهم ولانفسهم من نوع واحد وشكل واحد ولون واحد عند كل            

ند            هم ع هم الخاص ب في ان يكون متاع جة، اي ان حرصهم وصل  زو

حتى . كل زوجة على نفس الدرجة والمستوى وليس الخاص بزوجاتهم        

لا يفتح مجالا لواحدة ان تفاضل الاخرى بقولها ان زوجي يكون عندي      

ما مما هو عندك       تي تدخل    . احسن هندا اي ان العدالة المطلوبة هي ال

تك   تك وفوق اختيارك فلا   . في اختيارك وقدر تي خارج اراد ما تلك ال وا

ها     من االله لك ب يف  في الزمان      . تكل في المكان و قد عدلت  ما تكون  فل

وفي المتاع الخاص بكل واحدة عند كل واحدة، وفي متاعك الخاص بك

كل واحدة   ند  بك وحب      . ع يل قل نك ان تعدل بم سبحانه لا يطلب م فاالله 

يه الصلاة والسلام الذي            نفسك لان ذلك ليس في قدرتك، والرسول عل

حرص على العدل بين نسائه، في المكان والزمان والمتاع وكل الامور           

ين فاق             كن حبه لسيدتنا عائشة ام المؤمن قع ضمن اختياره، ول تي ت ال

اللَّهم هذَا قَسمِي فِيما أَملِك     : "حبه لباقي زوجاته مما كان يدفعه للقول     

في الاية     " فَلَا تَلُمنِي فِيما تَملِك ولَا أَملِك     نى قول االله عز وجل  هذا مع
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ــة :الكريم

ــ" ولَن

ــتَطِيعوا  تَس

 تَعدِلُوا    ن أَ

بين النِّساء   

ولَو

تُم    ص رح"

اء  ( -4النس

، لان)129

هناك اشياء

لا تدخل في  

تك، ولا  قدر

في    خل  تد

اختيارك،

كأن ترتاح

ند   يا ع نفس

واحدة ولا

ترتاح

ند   يا ع نفس

ــة    ــه القسم ــن الامور الظاهرة للعيان يجــب ان تكون في الاخرى، ولك

.بالسوية 

ما ذكرناه بالعدل            : عباد االله   ين الناس على  بة ب قف العدالة المطلو لا ت

بينهن، بل يجب ان يتعدى امر العدالة وفهمها الصحيح الى الاولاد منهن،        

فإن ما نراه ويا للأسف من ان بعضا من المسلمين يأخذ نهج الاباحة في              

من واحدة،             مل ابناءه  حد الى ان يه به ال صل  ثم لم يعدل، فو التعدد، 

مهملين مشردين، مما يفتح المجال الى خصوم هذا الدين ان يأخذوا ذلك          

ية            ية الوضع ين الاحوال الشخص ين وضعوا قوان سلام، والذ جة على الا ح

مبتعدين بذلك عن نهج الدين انما نظروا الى مثل ذلك التصرف البعيد عن         

يد              اء الى التأك من النس عض الحمقاوات  فع ب فة االله، ود عن مخا العدل و

جل هذا حرص الرسول صلى االله         ية، ومن ا على مثل تلك الاحكام الوضع

عليه وسلم على تعليم المسلمين ان كل مسلم منهم على ثغرة من ثغرات               

دين االله، كل مسلم بحركته وتصرفه على ثغرة من منهج االله،  فالثغرة لا          

تقف عند فجوة على الارض يدخل منها العدو الى ارض المسلمين، انها      

فأي تصرف . اي فجوة في القيم يدخل منها خصم الاسلام ليهزم الاسلام        

صورة              جه واعطاء  عن منه ين بالابتعاد  ئ لهذا الد لم يس ها المس نك اي م

من                  ين  تح المجال امام المتربص ما تف مر  في ا خل  به خل امام العيان ان 

. اعداء الدين بالاساءة لدين االله بسببك  

سوة             : عباد االله   سلم الا يه و صلى االله عل يم  سول العظ في الر نا  ان ل

ين             سع بعدله ب قد تو ين الزوجات، و يف يكون العدل ب نا ك نة، فعلم الحس

ما              ند اختياره، فل به ع قف  ته وان و ند قدر به ع قف  سعا لم ي ته تو زوجا

مرض عليه الصلاة والسلام كان من الممكن ان يعذره المرض فيقعد عند         

واحدة، ولكنه كان يحمل وهو مريض ليطوف على باقي نسائه حتى في            

ين         . مرضه  خذ قدرة الاخر ية ا يه القدرة الذات كن لد ما لم ت ني حتى ل يع

.هذه هي العدالة. وكان اذا سافر يقرع بينهن    . لاقامة العدل بين زوجاته   

فعندما توجد مثل هذه العدالة، يشيع في الناس ان االله لا يشرع الا حقا      

فيغلق الباب على كل خصم من. ولا يشرع الا صدقا ولا يشرع الا خيرا

ين االله              ها الى هدم د فذ من جد ثغرة ين ين االله، حتى لا ي بارك...خصوم د

من الآيات               يه  ما ف كم ب ني وإيا يم ونفع في القرآن العظ كم  االله لي ول

يم    كر الحك كم       , والذ يم لي ول ستغفر االله العظ أقول قولي هذا، وأ

.فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

يد االله              في توح ين، فلا فوز إلا  بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في الافتقار إلى         ته، ولا غناء إلا  في التذلل لعظم عز إلا  ته، ولا  وطاع

ته  هد أن لا إله إلا االله وحده لا     . رحم سبحانه وأشكره، وأش أحمده 

نه على          سوله، أمي نا محمداً عبده ور سيدنا ونبي هد أن  يك له، وأش شر

صلى االله            ين،  ته على الخلائق أجمع قه، وحج من خل ته  يه، وخير وح

وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان            

.إلى يوم الدين

ما بعد   أوصيكم ونفسي بتقوى االله العظيم وطاعته، واعلموا ان من        : أ

يعجز عن ان يلزم نفسه بهذه الاستطاعة من العدل بين الزوجات فليزم       

نفسه بواحده، ومع ذلك حين يلزم نفسه بواحدة هل انتفت العدالة عن       

فس الواحدة           مع الن تى  يذ العدالة ح ه بتنف يل ان ...لا...ان يلزم نفس بدل

بن الخطاب     مر  سيدنا ع نه   -امرأة جاءت  ها  - رضي االله ع ية زوج شاك

ها       هي واحدة لا ضرائر ل ها و تي الي نه لا يأ مر      ...ا سيدنا ع ند  وكان ع
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ــد احـــ

ــابة الصح

رضوان-

هم  االله علي

،-اجمعيــن

:فقال له

 ـ" "اافتهـ

فقال

حابي  :الص

لك ان"

يبيت عندك   

ــل ثلاث ك

يك  ليال يأت

الرابعــة،

فكانــــت

ــه فتواه ان

ها   ها ل لو ان

شركاء

ــة ثلاثــ

ها   غيرها فل

ليلة واحدة

على الحــد

الاعلى،

فسر سيدنا عمر منه لانه عرف كيف يفتي، اذن فالعدل مطلوب حتى في                

.الواحدة 

هج االله        : عباد االله   هم الخروج على من يبرروا لانفس ين  ان السطحيون الذ

سبجانه     هم لقول  ن النِّساءِ ولَو           : "بنظرت يدِلُوا بتَع ن ن تَستَطِيعوا أَ ولَ

ستطاعتنا    : "فيقولوا "حرصتُم   هو العدل وان االله حكم عدم ا أن المطلوب 

مة العدل  نرد "اعدلو"، فهل يتضارب قول االله سبحانه هذا مع امره      "اقا

يه                    ما يقصد باقامة العدل فيما تقدر عل عليهم بان ليس هو المقصود، وان

نه رب العزة بقوله          فس بي يه الن ما لا تقدر عل فس و فَلَا تَمِيلُوا كُل : "الن

"الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان غَفُورا رحِيما              

).129-4النساء   (

هكذا جاء التشريع في هذا الدين واضحا بتعدد الزوجات، ولكل            :  عباد االله  

زوجة حقها، وحق اولادها على شرع من االله، فهل هناك وجه للمقارنة          

احبة واتخاذ            حة للمص من الابا ين  عه الاخر ما شر ين  ين شرع االله وب ب

الخليلات خفية او علانية وما يرافق ذلك من خلل يصيب الاسرة بانتشار        

هم اباء         يس ل ين ل بل الف لا  ....اللقطاء الذ . لا  ير ان تكون  .. من الخ فان 

ظة       ها محفو ية امرأة واضحة حقوق ها وتبعات  ...المرأة الثان اوية لغير مس

هذا الزواج معروفة للجميع وهو الذي اقدم على هذه الخطوة برغبة منه،        

وليس التعدد ملزما، بل مباحا لمن يستطيع العدل، فيتحمل تبعات الاسرة           

هذا علما بأن التعدد عندما اباحه رب العالمين، لم يكن لولا علمه،       .  كلها  

وهو اعلم بمن خلق، ان التعدد يكون في الطرف الاكثر عددا، فلو لم يكن      

عدد النساء اكثر من عدد الرجال لاستحال التعدد، وكيف يكون؟ ومن اراد          

ها              تي اخرج اء ال جع الى عمليات الاحص في ذلك فلير يد  ان يعلم المز

قل        من المخلوقات ا كل الاجناس  في  الباحثون واثبتوا ان عدد الذكور 

.ولم يقتصر ذلك على الانسان. منه من الاناث

ما            يم، ك كم االله ـ على صاحب الخلق العظ ألا وصلوا وسلموا ـ رحم

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون       : "أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال سبحانه          

:الأحزاب[" علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما                

نا سيدنا           ]33-56 نا وقدوت سعدنا وحبيب هم صل وسلم وبارك على ا ، الل

حابة                سائر الص عن  هم  ض الل مد، وار سيدنا مح مد وعلى ال  مح

يا              ين، وعنا معهم برحمتك  والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الد

ين   حم الراحم ير         . أر عل خ ها واج في الامور كل نا  ن عاقبت هم احس الل

نا يوم لقائك           ير ايام ها وخ نا خواتيم ألك رضاك    ...اعمال نا نس هم ا الل

اللهم انا نسألك العصمة من كل        ...والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار       

ذنب والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا              

ته،           نا الا قضي سترته، ولا دي با الا  ته، ولا عي ما الا فرج ته، ولا ه غفر

ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا          

غائبا الا حفظته وبالسلامة رددته، ولا مجاهدا في سبيل اعلاء كلمتك          

اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم،       . الا ثبته واعنته ونصرته    

صفوفنا             ين  سبيلا ب دين  ين المفس ين المنافق هم لا تدع للخائن هم  . الل الل

نا وولاة امورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم اهد           اصلح ائمت

صالحة            هم بؤرة  هم واجعل هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

يك               لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و لم، الل مع المس في المجت عة  ناف

يد              هن ك صرف عن سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر وهدي ر

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة        .  الشيطان وكيد اعداء هذا الدين  

. حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من عبادك الصالحين
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:عباد االله

ه     " ن اللَّ إِ

يأْمر بِالْعدل

والْإِحســان 

وإِيتَاءِ ذِي

ــى الْقُربــ

وينْهى عن   

الْفَحشَاء

والْمنْكَر

ــ والْبغْي

ــ يعِظُكُم

ــ لَعلَّكُم

ن  "تَذَكَّرو

ــل ( :النح

16 -90(،

فاذكروا االله

ــم العظيـ

ــم يذكركـ

واشكروه

مــن فضله

ــم، يزدكـ

ــم واقــ

.الصلاة
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